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  .واقع المنطقة العربیة في عصر العولمة

  زایدي بوعلام ــ أ
  ذ مساعد أستا
  .3 ــ الجزائر جامعة

 مقدمة

تستجیب  ،سة العالمیة و بناء قائمة أولویات جدیدةلقد أثرت العولمة و النظام الدولي الجدید في صیاغة السیا
وقد اختلفت اھتمامات القوى الفاعلة من منطقة إلى  .لمصالح الفاعلین الأساسیین في النظام الدولي الجدید

والإستراتجیة للمنطقة محل الاھتمام،وفي ھذا الإطار تأتي المنطقة  لجیوسیاسیةأخرى، وذلك بسبب الأھمیة ا
  .العربیة بكونھا خزانا للطاقة و القیم، و سوقا للمصالح الرأسمالیة

عولمي، فإن  العربیة في الإستراتجیات العالمیة في ظل نظام المنطقة ونظرا للأھمیة التي تحظي بھا
ما ھي تأثیرات القوى العولمیة في المنطقة : بحث تتمحور حول السؤال التاليالإشكالیة المطروحة في ھذا ال

العربیة؟ وما ھي دوافعھاو مصالحھا؟ وما ھي انعكاساتھا على الأبنیة و الأوضاع و السلوكات؟ وھل مثلت 
  :التالي  وستتم الإجابة عن ھذه المشكلة في التصمیمالعولمة فرصا للنظام الإقلیمي العربي أو قیودا علیھ ؟ 

  مجالات الدراسة :أولا
  .2015إلى  1990یتعلق الوضع بالنظر إلى الموضوع في بعده الزماني الفترة من  :المجال الزمني  - أ

  ).الشرق الأوسط  و شمال إفریقیا(المنطقة العربیةیشمل البحث في محیطھ المكاني  :المجال المكاني -ب
تغیرات ذات العلاقة والتي من أھمھا المتغیرات و یتناول البحث أھمیة الم :المجال الموضوعي -ج

  .       السیاسیة و الاقتصادیة و الأمنیة وبالذات المتعلقة منھا المتعلقة بالأجندة والأنظمة القائمة في الوقت الحاضر

  .   صیاغة الفروض العلمیة: ثانیا
  . دھناك ارتباط بین سلوكات الأنظمة الفرعیة، و طبیعة النظام الدولي السائ

  تتوقف مخرجات الأنظمة الإقلیمیة على مستوى میزان القوى بین القوى الفاعلة في صیاغة النظام الدولي

  الأھمیة العلمیة و العملیة لھذه الدراسة:ثالثا
تساھم ھذه الدراسة في تبیان طبیعة تأثیر ظاھرة دولیة، كالعولمة في تشكیل النظام الدولي عامة، و 

ومن جھة أخرى، فإن ھذه الدراسة تفید الممارسین و المقررین في إدراك تأثیرات ھذه  .الأنظمة الفرعیة خاصة
  .الظاھرة الكونیة، و طبیعة المصالح التي تختفي خلفھا، حتى تتمكن من التعامل معھا

  .المقاربة المنھجیة و النظریة المستخدمة في الدراسة :رابعا
و صفھا و تحلیلھا، كما تستخدم   ب التوثیق لجمع البیانات وتستخدم ھذه الدراسة منھج دراسة الحالة و أسلو

، و التي ترى أن النظام الدولي و قواه Immanuel Wallerstein) لإمانویل والرستین(نظریة النظام العالمي 
الفاعلة التي تمركز القوى المالیة و الصناعیة و التكنولوجیة، تمتلك صیاغة عمل النظام الدولي، و تمثل وحدة 

  .)1(ناعة القرار الأساسیة فیھ، و ینعكس فعلھا في سلوك الوحدات و الأنظمة الفرعیة التابعةص
عالم واحد مرتبط بشبكة علاقات تبادل اقتصادیة معقدة، وبتعبیر اخر ) إمانویل والرستین(ویوجد حسب 

الجنوب، ھو نتاج عالم، ویؤكد أن التخلف الذي تعاني منھ دول -عالم أو نظام-اقتصاد:یطلق علیھ مصطلح 
مكانتھم ضمن النظام الاقتصادي العالمي، ولما كانت الدول معولمة، والاقتصاد العالمي یتمیز بالمركز وشبھ 
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وتشكل القوى الكبرى في ھذه المعادلة مركز الاقتصاد العالمي،في حین تتواجد الدول النامیة ، المحیطالمحیط و
  .في المحیطھذا المركز

  : ساسیةالمفاھیم الأ: خامسا
    : العولمة و خصائصھا -

الملاحظ، أن مصطلح العولمة أصبح یتداول في كل مكان، ویحمل عدة معان، كما یحمل عدة قیم متناقضة، 
، تشمل العولمة كظاھرة كلیة، الجانب الاقتصادي، والسیاسي، والثقافي، DOLFUS )دلفوس( وحسب

في ( لكل میدان، ویؤكد على أن العولمة ھي حقیقة حدیثةوالإستراتیجي، والاجتماعي في علاقات داخلیة خاصة 
تتجاوز الأنظمة والإیدیولوجیات، حتى ولـو أنھا ترمز لواقع القوة، والأفكار، والأنظمة التقنیة ) شكلھا الحاضر

  .)2(السائدة
أن العولمة ھي نتاج تعدد مستویات التبعیة بین الدول DANIEL COLARD )دانیال كولار(ویعتبر 

عوب والأفراد في كافة المجالات، وبالتالي فالعولمة بمنظار العلاقات الدولیة ھي ظاھرة تشمل الاقتصاد والش
والسیاسة والإستراتیجیة والجانب الاجتماعي والثقافي، إنھا نتاج ظاھرتین الاعتماد المتبادل والعبرقومیة 

)L'interdependance et la transnationalité( )3( .  
، أن العولمة تمثل إرادة الھیمنة وبالتالي فھي تعني القمع والاغتصاب حمد عابد الجابريمفي حین یرى 

  .)4(كما اعتبر العولمة كإرادة لاختراق الآخر وسلبھ خصوصیتھ. لكل ماھو خصوصي
أن العولمة ھي نمط سیاسي،  واقتصادي، و ثقافي لنموذج غربي متطور خرج  الحبیب الجنحانيویرى 

كما یعتقـــد أن .ده، لعـولمة الأخر بغیة تحقیق أھداف وغایات فرضھا التطور المعاصربتجربتھ عن حدو
ظاھـرة العولمة تتمثل في توجھات ذات بــــعد مستقبلي، وتـدور حـول القضایا الدیمقراطیة واللیبرالیة الغربیة 

  . )5(بنك الدولي وتفكك الدولة القومیةوفـــي كـثیر من الأحیان یجعـل العـــولمـــة مرادفـا لل.واقتصاد السوق الحر
بمفھومھا الشامل، الاقتصادي، والسیاسي،  )القوة(ویذھب آخـرون  إلى اعتبار العولمة ھي محاولة تسیید 

والتقني، والإعلامي، والثقافي، وھي بالتالي الأساس الـذي ســـوف یصنع أو یضع شكل المنظمات الدولیة في 
  .)6(القرن الواحد والعشرین

  :یمكن حصرھا  في العناصر التالیة و یستنتج من ھذه التعاریف بعض الخصائص والأبعاد العامة للعولمة ،
  .أنھا ظاھرة كلیة، تشمل الجانب الاقتصادي، والسیاسي، والثقافي، والإستراتیجي -
  .أنھا نتاج تعدد مستویات التبعیة بین الدول والشعوب والأفراد في كافة المجالات -
  .تمثل إرادة الھیمنة وبالتالي إرادة لاختراق الآخر وسلبھ خصوصیتھأنھا  -
  .أنھا نمط سیاسي، واقتصادي، وثقافي لنموذج غربي -
 .أنھا مرادف لتفكك الدولة القومیة -
  .بمفھومھا الشامل  )القوة(أنھا محاولة تسیید  -
  .أنھا نموذج غربي متطور خرج بتجربتھ عن حدوده لعـولمة الأخر -

  : أن للعولمة جوانب ومظاھر، یمكن حصرھا  في التاليكما 
فریدریك (و  Pierre Jacquet) بیار جاكي(یمثـل ھذا الاتجاه  :العولمــــة كثـــروة تكنولوجیة إجتماعیة  -1

  .)7(حیـث یؤكدان أن العـولمـة مرتبطة أساسا بالتقدم التكنولوجي SACH-WALD Frederique) ساش ولد
 ،Jean Marie Guehenio  )لجون ماري قیھینو( وتمثل العولمة بالنسبة :یم الأمریكیة العولمة كھیمنة للق - 2

الانتصار الدائم لأمریكا، وبالتالي فعملیة العولمة ما ھي في واقع إلا أمـركة العـالم، إنھا ھیمنة عسكریة، 
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ووال  ومكروسوفت، نانھولیود، والسأ( وإعلامیة، وثقافیـة واجتماعیة، حیث بروز وتكنولوجیة، واقتصادیة،
تمثل جانبا من ھذا التفوق التي  ،Well street   Microsoft , CNN et Hollyood  )ستریت وماك دونالد

یصف  ،)8(Hubert Vedrine) ھــیبرت فدرین(الأمریكي، وھو الذي جعل وزیر خارجیة فرنسا السابق، 
  ).Hyper puissance( الولایات المتحدة، بالقوة المفرطة

أن العـولمة ھـي حقبــة محددة من التاریخ أكثر منھا ظاھرة  ،ویعتبـر البـعض :ولمة كحقبة تاریخیة الع -3
تبدأ بشكل عام مع ما عرف  بسیاسة الوفاق التي  -في نظـر ھؤلاء -اجتماعیة، أو إطار نظري، وھي

ى الصراع، والذي یرمز سادت في الستینات بین القطبین المتصارعین في النظام الدولي أنداك، إلى أن انتھ
  . )9(لھ بانھیار حائط برلین، في نھایة الحرب الباردة

ویمثل ھذا الاتجاه، صادق جلال العظم، حیث یعتبر أن ظاھرة  :العولمة كمجموعة ظواھر اقتصادیة  - 4
علاقات  العولمة التي نشھدھا ھي بدایة عولمة الإنتاج والرأسمالیة الإنتاجیة وقوى إنتاج الرأسمالیة، وبالتالي

  .)10(الإنتاج الرأسمالیة أیضا، ونشرھا في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودولھ
وأخیرا، لقد حاول السید یاسین إعطاء تعریف جامع یأخـذ في عین الاعتبار العناصر السابقة الذكر، 

الراھن على الأقل ھیمنة للقیم  فالعولمة عنده ھي حقبة تاریخیة، وتجل لظواھر اقتصادیة، ھي في الوقت
  .)11(الأمریكیة، وھي أخیرا ثورة تكنولوجیة و اجتماعیة

   السمات العامة للنظام العربي :سادسا
تمیزه عن باقي الأنظمة الأخرى وھذا ما یجعل منھ نظاما فریدا من  سماتالنظام الإقلیمي العربي، نظام لھ 

  : مات ھي كالتالي وھذه الس. نوعھ أو بالأحرى قائم على منوالھ
یتوفر النظام الإقلیمي العربي على ما یسمى بمقومات الرابطة القومیة،  :مقومات  الرابطة القومیة -1

وعلى رأسھا اللغة الواحدة التي عملت بالفعل كأساس للاتصال الفكري والإعلامي الكثیف بین أرجاء 
: قد دفع ھـذا الـواقع، بعض المحللین للقولو، آثــار التاریخ والدین المشترك العالم العربي، إضافة إلى

إن النظام الإقلیمي العربي لا یستند على الجوار الإقلیمي بقدر ما یستند على توجھ سیاسي وتجانس 
  . ثقافي، ھذا التوجھ مكن من إرساء إحساس عمیق بالوحدة الثقافیة

قلیمیة في العالم، وذلك بسبب یختلف النظام الإقلیمي مع الأنظمة الإ ):فلسطین(وجود قضایا مشتركة  -2
  .بوجـود ما یمكن تسمیتھ رصید مشاعرتجاه قضایا معینة، وبالتحدید القضیة الفلسطینیة

یقوم النظام الإقلیمي العربي على دول ذات سیادة، ولم یضع شروطا لعضویتھ سوى  :مسألة  العضویة  -3
  .اللغة العربیة وقبول میثاق الجامعة العربیة

تنتمي الأقطار العربیة كافـة وبدرجات متفاوتة إلى معسكر الدول : دي والإستراتیجيالمستوى الاقتصا -4
التابعة اقتصادیا في النظام الاقتصادي الدولــــي، غـیر أن النظام العربي یتمیز على غیره من النظم 

   28,8 منھ الإقلیمیة، بمكانتھ في إنتاج البـترول وتصدیره، والذي تبلغ نسبة الإنتاج العربي العالمي
وتتسم الوضعیة الإقلیمیة للعالم  .)12( %70كما تبلغ نسبة الاحتیاط العربي من كل الاحتیاط العالمي %

أسیا : العربي بالأھمیة، بالنظر إلى وضعیة العالم العربي الإستراتیجیة، حیــث یربط كل من القارات 
إضافة إلى ھذا، یلاحظ أن النظام العربي  .وإفریقیا وأوروبا، مع امتلاكھ مراكز اتصالات دولیة متنوعة

یتكون من عدة دول متوسطة وصغیرة الحجم، مع تفاوت في عدد السكان، والقوة الاقتصادیة لكل دولة، 
فھناك من یعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وھناك من یعول على البترول، وھناك من وصل إلى 

من حیث توزیع السكان والثروة بین ھذه الدول، وھناك تـــفاوت كبیر  .درجة متوسطة في التصنیع
الشيء الذي أدى إلى تعطیل عملیات التنمیة وإفراز روابط التبعیة للعالم العربي، ومن ثم عدم الاستقرار 

وقد ساھم النفط في زیادة الخلل وفقدان التوازن بین الدول العربیة، وبالتالي تعتبر  .في المنطقة العربیة
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 750ي أغنى دول العالم العربي، حیث كانت ودائعھم قبل حرب الخلیج تقدر ب دول المجلس الخلیج
ملیار دولار أي أن مدخرات دول  250ملیار دولار، وفي نفس الوقت بلغت مدیونیة المجموعة العربیة 

و وفــر الجانب الإیجابي على ، )13(الخلیج المودعة بالخارج كانت أكثر ثلاث مرات من حجم المدیونیة
ـوى الاقتصادي وفي بعض الحالات ورقة الضغط على قمـة النظام الــدولي مــن وقف أو تخفیض المست

إنتاج وتصدیر إنتاج البـترول، كما سمحـت ھــذه الوضعیة من الحصول على فوائض مالیة من خلال 
 .ار العربیةارتفاع أسعار البترول، حیث وظفــت في تمویل التنمیـة و بــناء عناصر القوة لعدد من الأقط

یتمیز النظام الإقلیمي العربي عن أنظمة إقلیمیة أخرى غیاب  مفاھیم  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان  -5
ھـو أنھ لم یـضع على جدول أعمالھ قضایا داخلیة مـثل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان : الأول، بأمرین

ل ویتمثل فـي أن النظام العربي لم ھـو عكس الأو: الأمر الثاني .والعدالة الاجتماعیة وحقوق الأقلیات
ذلك من أھدافھ مثلما ھـو  یعمد إلى تبني إیدیـولوجیة اجتماعیة محددة أو زوال أیدیولوجیة ما، باعتبار

الذي نـشاء في سیاق ) الأسیان(نظام مجموعة دول شرق أسیـا كعـلیھ الحال فـي أنظمة إقلیمیة أخرى 
یكیة التي نشأت لـمنع أوروبا من التـدخل فـي شـؤون القارة العداوة للشیوعیة، ومنظمة الدول الأمر

  .الأمریكیة الجنوبیة

  .أثار التحولات الدولیة على النظام العربي: سابعا
لقد أصبح النظام العربي، برغم تمتعھ بمؤسسات وآلیات متعددة، یتمیز خلال عھد العولمة بالجمود 

سوریا تشھدھا عدة دول عربیة، كالعراق، ولیبیا، و ویتجلى ذلك من خلال الأزمات التي. )14(والركود
في حین صار التعامل مع القضیة الفلسطینیة یسیر بما یـــخدم مصالح . السودان، والیمن تحت تبریرات مختلفةو

الولایـات المتحـدة الأمـریكیـة وإسرائیل، وكان ذلك بسبب المبادرة الدبلـــوماسیة التي انطلقت خلال مؤتمر 
  .الحلقـات التي تبعتھ بالرغم من توقف ھذا المسار مؤخرامدرید و

  :  ویمكن معالجة الوضع العربي بالعودة إلى خلفیتھ مع حقبة العولمة باستعراض جملة من وحداتھ للتدلیل على ذلك،

  :حالة العراق  )1
ئة معظم ، تعب1990لقد استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة، أثناء الغـزو العراقي للكویت في أوت 

حكومات العالم خلفھا، مستندة في ذلك إلى تغطیة قانونیة وشرعیة بإصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن 
والجدیر بالذكر أن حالة العراق تعتبر التطبیق الأول والنموذجي . دون أن تلقى معارضة من الأعضاء الدائمین

  .للشرعیة الدولیة كما تراھا أمریكا في ظل العولمة
قا مــن ھـذا الـتصور، تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة من أن تستغل مواد الفصل السابع من وانطلا

میثـاق الأمـم المتحدة وأن تكتل كافة الأعضاء الدائمین في مجلـس الأمـن، حیث قامت بتفویض مـنھ، بتشكیل 
فـسھا، بل قوة عسكریة خارج مع أنھ لا یمثل قـوة عـسكریة للأمم المتحدة ن. تحالـف عـسكري ضد العـراق

و للإشارة، انھ لم یستطع مجلس الأمن من قبل تفویض ھذا الإجراء لأیة دولة طیلة وجوده و منذ . )15(نطاقھا
  .1990إلى غایة صدور القرار الخاص بالعراق عام  1945إنشاء ھیئة الأمم المتحدة عام 

ى السیاسـي، من كسب تعاون كــل من الـصین وقد تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة، عـــــلى المستو
وروسیا لإضفاء الشرعیة الدولیة، إلى جانب المـشاركة الفعالة لكـل من بـریطانیا وفــرنسا ودول أخــرى من 

كما تمكنت، على المستوى الإقلیمي، من إقناع الدول العربیة بضرورة مواجھة العراق . أجل تحقیق ھدفھا
  )16( .واحتواء دوره الإقلیمي

والدرس المستخلص من حرب الخلیج الثانیة ھو أن الولایات المتحدة الأمریكیة لا تمتلك القدرة العسكریة 
وقوة التأثیر والنفوذ فحسب، بل لدیھا أیضا الإرادة والتصمیم على استخدام ھذه الإمكانیات من أجل حمایة 

  .ام في القضایا المرتبطة بالسیاسات النفطیةمصالحھا ومصالح حلفائھا في المنطقة، وھو ما خولھا لعب دور ھ
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وبشكل عام، فقد أدت حرب الخلیج الثانیة إلى خلق وضعیة إستراتیجیة جدیدة انفردت فیھا الولایات المتحدة 
  . )17(بالھیمنة المطلقة، مما ساھم في تكریس تبعیة جزء كبیر من العالم العربي للولایات المتحدة الأمریكیة

الة العراق، استغلال ازدواجیة الموقف الأمریكي للشرعیة الدولیة عبر التطبیق وتظھـر جلیا في ح
الاختیاري لقرارات مجلس الأمن حیث یلاحظ من جھة أولى، سعیھا في الحصول على تزكیة دولیة قصد 

نفیذ قرار تشكیل تحالف عسكري ضد العراق، ومن جھة أخرى عملھا على تعطیل كل المساعي الرامیة إلى ت
سوى  -من المنظار التقییمي-وباختصار، یمكن القول إن الشرعیة بھذا المفھوم لا تمثل ، الحظر عن العراق رفع

  .، أي أنھا شرعیة توافق المفھوم الأمریكي مادامت تخدم مصالحھا"قوة الأمر الواقع"
. ي عمل إجابي تجاھھكما اتـسم  تعـامل النظام الإقلیمي العربي اتجاه قضیة العراق بالعجز، وعدم القیام بأ

لقد كان الأجدى التفریق بین سلوك . بل قامت أطراف عربیة بأعمال تركت تأثیراتھا السلبیة على الحالة العراقیة
وتعرضت دولة . حیث كانت كلفة الحرب على المجتمع العراقي باھظة. الحكومة العراقیة و المجتمع العراقي

وھكذا مثلت الحالة العراقیة صورة واضحة عن . ل عناصر القوة فیھالعراق لدمار منظم مس البنیة التحتیة و ك
  .فلم یتمكن  من إخراج القوات العراقیة من الكویت ولا توقیف الحرب على العراق. فشل النظام الإقلیمي العربي

ولا یزال العراق، برغم من انسحاب القوات العسكریة الأمریكیة من العراق و وجود مؤسسات منتخبة، 
ي من مخلفات التدخل لاسیما مع التدخلات الإقلیمیة، وتفاقم الاختلافات المذھبیة والعرقیة التي أدت بدورھا یعان

إلى عدم الاستقرار الأمني وتوطین التنظیم الإرھابي في ھذا البلد، بشكل كبیر، والذي أصبح یمثل مصدر خطر 
  .داعش "/بالدولة الإسلامیة"التنظیم المسمى على عدة دول عربیة، وذلك بتصدیره مشاریع إجرامیة على غرار 

  :حالة لیبیا ) 2
وتمثل حالة لیبیا النموذج الثاني في العالم العربي من حیث تطبیق مفھوم الشرعیة الدولیة كما تتصوره 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائھا الغربیین الذي یرتبط أشد الارتباط بمصالحھا الذاتیة في المنطقة
لإضفاء الشرعیة عــلى التحرك الأمریكي قصد  مسألة لوكربياستغلت واشنطن، في المرحلة الأولى، وقد 

 718، و)1992الصادر في جانفي ( 731وھــذا ما نلاحظھ خلال الــقرارات رقم . تحجیم الدور اللیـبي
  ).1993الصادر في نوفمبر ( 883و) 1992مارس  31الصادر في(

  :ي في محاصرة لیبیا مر بمرحلتینویلاحظ أن العمل الأمریك
، بالدور اللیبي المزعوم في حادثة 731إقرار مجلس الأمـن الدولي بمقتضى القرار رقم  :المرحلة الأولى

لوكریي و مطالبتھ بتسلیم الشخصین المتورطین في الحادثة دون أن ینص صراحة على التسلیم لأمریكا أو 
  .)18(بریطانیا أو غیرھا

 ،731سعت أمریكا إلى اتخاذ إجراءات عقابیة محددة لإرغام لیبیا على تنفیذ القرار رقم  :ةوالمرحلة الثانی
  .)19(لیحدد ھذه الإجراءات من قبیل الحظر الجوي وحظر استیراد الأسلحة 718وبالــفعل فقد صدر القرار رقم 

  .فط اللیبيیتضمن فرض قیود على كیفیة التصرف في عائدات صادرات الن 883ذلك جاء القراربعد 
لقانوني اللیبي بشأن محاكمة ویلاحظ أنھ حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولیة المؤید للموقف ا

مواطنین المتھمین، استمر التشدد الأمریكي الذي عارض التحرك العربي الإفریقي المشترك عبر مجلس ال
  . )20("قضیة لوكربي"الأمن بصدد 

تجاه الأزمة، لــم یــؤثر على مسارھا لعدم صرامتھ، مما دفع المسئولین إضافة إلى ذلك، إن الموقف العربي 
  .)21(وإعطاء الأولویة لتوجھاتھا الإفریقیة إلغاء وزارة الـوحدة العربیة اللیبیین، آنذاك، إلى اتخاذ قرار

یبیا إمكانیة وتطور الموقف اللیبي اتجاه النظام الإقلیمي العربي فیما بعد إلى درجة إعلان النظام السابق لل
، بمناسبة إعلان قیام "البرلمان اللیبي"انسحابھا من الجامعة العربیة خلال انعقاد اجتماع المؤتمر الشعب العام 

   .)22("بالحقراء"حیث وصف فیھا العرب الجماھیریة، 
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ویمكن القول إن قضیة لوكربي، قد كشفت النقاب عن ضعف سیاسي عانى منھ النظام الإقلیمي العربي، 
  .)23(نھ لا یتمتع بسیاسة واضحة المعالم،  بل على أدنى فاعلیة فیما یتعلق بأمن أعضائھ، كلھم أو بعضھموأ

ویرى المھدي المنجرة أن قضیة لوكربي برھنت عن انھیار عدد كبیر من المؤسسات مثل إتحاد المغربي 
  .)24(ذلك الوقتاتجاه ما حدث في لیبیا، " كمؤسسة"العربي الذي لم یسجل أي تحرك مسئول منھ 

فالھدف الإسـتراتیجي الأول ھـــو فصل المغرب . ویـمكن اعتبار قضیة لــــوكربي، امتداد لحرب الخلیج
  .)25(العـربي عـــن الـمشرق العربي بخلـق دولـة عازلة

تحت الغطاء  2011وتجلى ھذا واضحا بعد سیناریو التدخل العسكري الدولي ضد نظام معمر القدافي في 
الأمریكیة في المرحلة الأولى ثم الحلف ) AFRICOM( لحمایة المدنیین بالاعتماد على قوة الأفریكوم ألأممي 

  .الأطلسي في مرحلة ثانیة
، قرار یضم إجراءات ردعیة ضد النظام اللیبي منھا تجمید 2011فبرایر  27وأصدر مجلس الأمن، یوم 

ت محكمة الجنایات الدولیة بطلب من مجلس الأمن كما قام.الودائع و منع سفر القدافي و عائلتھ و مقربیھ
  .بإجراءات أولیة بھدف ضبط مسؤولیات القادة اللیبیین بتھمة الجریمة ضد الإنسانیة

بكل " لفوضى خلاقة"وأدى التدخل إلى خلق . ھذا السلوك أثر في مجرى الصراع بسقوط النظام الحاكم
نى تفكیر في  مصیره و العواقب التي تنجر عنھا على الموصفات التي سطرھا الغربیون لھذا البلد دون أد

  . المحیط الإقلیمي
ولعبت الجامعة العربیة دورا مھما في عملیة فرض منطقة الحضر الجوي و استجلاب أطراف خارجیة 

  .للمنطقة على ضوء النزاع اللیبي
و ھدف مقصود، و یمكن وبالتالي فمـحـــاصرة بـعض البلـدان العربیة، لم یكن من باب الصدفة بـل ھو ذ

، التي شارك   Regional Cooperation in The Middle Eastاستخلاصھ من خـــلال وثیـــــقة 
فـــــي إعدادھا ثمانیة وزارت أمریكیة وعشرة مراكز أبحاث، أشــــرفت علیھا وكالة التنمیة الدولیة الأمریكیة 

  .قة كیفیة فصل شمال إفریقیا عن المشرق العربي، حیث طرحت الوثی1979وقدمت للكونغرس الأمریكي عام 
، ولیــس عـلى )وظیفي(وتــشیر الوثیقة إلى بناء منظومة إقلیمیة تقوم على أساس اقتصادي وجغرافي

ولكي ینجح ھذا التصور، حسب دعاة أصحابھا، لابد من تعمیـق فكرة فـشل النظام الإقلیمي . أساس سیاسي
  .)26(العربي القائم على أساس سیاسي

كما نالت المنطقة العربیة حیزا من الاھتمام في مبادرة الشرق الأوسط الكبیر التي أصدرتھا، في فبرایر 
، إدارة بوش الأصغر، و ھذا في إطار عملیة احتلال العراق، و الھادفة أساسا إلى إعادة تقسیم العالم 2004

  .   غطاء الإصلاحات السیاسیة و الدیمقراطیةالعربي الإسلامي وفق معاییر الانتماء العرقي و المذھبي، تحت 
  :حالة سوریا ) 3

، أین عرف 2011من شھر مارس  18تعیش سوریا  نفس سیناریو الحالتین المذكورتین، و ھذا منذ یوم 
ھذا البلد في البدایة، بروز مظاھرات عنیفة ضد النظام الحاكم، یطالب فیھا أصحابھا إجراء إصلاحات سیاسیة، 

  .    و اقتصادیة و اجتماعیة، و دستوریة،
و انطلقت البوادر الأولى لھذا التحرك عبر الدعوات التي قام بھا الشبان المعارضون عبر الفایسبوك بدایة 

، مطالبین الشعب السوري بتنظیم مظاھرات للتغییر في سوریا على غرار ما جرى في 2011مارس  15من 
  ".الثورات الربیعیة"تونس و مصر تحت اسم شبھ 

، خطاب أمام البرلمان السوري 2001مارس  30أمام تنامي المعارضة، ألقى الرئیس بشار الأسد، یوم 
ھذا . و تطور الوضع إلى نزاع مسلح بین النظام الحاكم والمعارضة. یرجع أحداث سوریا إلى مؤامرة خارجیة
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عدد المتطوعین الأجانب كل الوضع سعد في انتشار الجماعات الإرھابیة في البلاد بشكل فضیع، حیث فاق 
  .أفغانستان، و باكستان، و الیمن: التوقعات والأرقام المتواجدة في المعاقل الإرھابیة التقلیدیة

تركیا و دول مجلس الخلیج (وسمح ھذا الوضع الجدید بفتح مجال لأطراف متناقضة المصالح، إقلیمیة 
) یات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا الغربیین و روسیاالولا(ودولیة ) وإیران وإسرائیل و لبنان عبر حزب الله

   .للتدخل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مما عقد من إمكانیة التھدئة أو إیجاد تسویة للنزاع السوري

  :القضیة الفلسطینیة) 4
، والحالة الرابعة لھذه الھیمنة الأمریكیة، تتجلى في فرض التصور الأمریكي لتسویة القضیة الفلسطینیة 

، على الاتفاق الجزئي بین 1993بمراعاتھا لمحادثات السلام التي توجت بتوقیع في واشنطن، في سبتمبر عام 
وحضر ". غزة وأریحا"ممثل منظمة التحریر الفلسطینیة وممثل عن الحكومة الإسرائیلیة والذي سمي  باتفاق 

لمرحوم یاسر عرفات، بصفتھ رئیس إسحاق رابین، رئیس الوزراء الإسرائیلي و امراسیم التوقیع كل من 
  منظمة التحریر الفلسطینیة آنذاك

  .)27(وینص الاتفاق على إقامة حكم ذاتي في كل من غـــزة وأریحا على مساحات جغرافیة متفق علیھا
كما انفردت منظمة التحریر الفلسطینیة في التفاوض مع إسرائیل بعیدة عن المسارات التفاوضیة العربیة 

  .التنسیق معھا مما ترك أثرا سلبیا على محادثات السلامالأخرى، أو ب
وفي نفس الإطار، وقعت الأردن مع إسرائیل معاھدة سلام منفردة في وادي عربة في جنوب الأردن، یوم 

  .   )28(الرئیـس الأمریكي بیل كلینتون ووزیر الخارجیة الروسي أندري كوزیروف، بحضور 1994أكتوبر 26
ي یمكن استخلاصھا من ھاتین الاتفاقیتین ھو الدور الأمریكي الرئیسي في إدارة ھذه والملاحظة الأولى الت

العملیة، والتي لم تخضع لأي تقویم عربي موحد كما كان الشأن في قضایا أخرى ولم تواجھ مقاومة منھجیة 
  .)29("ررسمیة فاعلة، ویعود سبب ذلك إلى غیاب تصور عربي مشترك من جانب وضغوط أمریكیة من جانب آخ

و تعمد الإستراتیجیة الأمریكیة من خلال تورطھا في تسویة النزاع العربي الإسرائیلي إلى تھمیش النظام 
  .)30(الإقلیمي العربي وإنھاء الصراع العربي الإسرائیلي وفق التصورات الأمریكیة الإسرائیلیة

أمنیة و سیاسیة من خلال عملیة كما تھدف الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة إلى التوصل إلى ترتیبات 
مشروع التسویة تساھم في الحفاظ على مصالح أمریكا في المنطقة، وتدعیم مكانة إسرائیل كحلیف إستراتیجي، 
والمحافظة على مصادر الطاقة، وحمایة الأنظمة الموالیة وذلك بالسعي لأخذ موقف موجھ ومركزي في النظام 

  .السیاسي الإقلیمي
مشـروع تســـویة الــنزاع الشـــــرق الأوسطي من منظور أمریكي في سیاق محاولاتــھا وبالتالي یـندرج 

إحكام سیطرتھا علـى المنطقة وتعزیز وضعھا الاقتصادي من جھة، وتكریــس ھیمنتھا على النظام الدولي من 
صین في أسیا ومن ثم جھة آخري، ومـواجھة القوى الصاعدة ألمانیا وفرنسا و روسیا في أوروبـا، والیابان وال

یصبح من السھولة معرفة الھدف الأســاسي وراء عمــل الولایات المتحدة الأمریكیة وإسـرائیل بربط قضیة 
  .)31(أو تحدیــد تسـویة الصراع بین العرب وإسـرائیل بمسألة التعاون الاقتصادي"السلام"

متھا للعالم الغربي ؛ یتطلب بالضرورة وبالتالي فقدرة الولایات المتحدة الأمریكیة على الاحتفاظ بزعا
وضع یدھا على المادة الحیویة التي تغذي الصناعات الغربیة والشمالیة الأخرى، وھي النفط من المنابع  إلى 

  .الممرات، وھي وسیلة ضروریة لبسط ھیمنتھا على توجھات النظام  الدولي قید التشكل
ر بعد الحرب بأنھا الضامن الرئیسي لأمن النفط وكذلك و استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة بأن تظھ

  .لأمن دول المنطقة والممسك بمیزان القوى الإقلیمي الخلیجي
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إلى جانب صورة ضامن الاستقرار، ھناك أیضا صورة الطرف الوحید القادر على تنشیط تسویة عربیة 
  .)32(إسرائیلیة

ات أمریكیة لإسرائیل المعبر عنھا بالإمداد الــمستمر و تجدر الإشارة إلى أن عملــــیة التسویة تتم بضمان
بالســلاح المتــــطور، وتعھد أمریكي بالامتناع عن تقدیم أي مقترحات سیــاسیة إلا بتشاور مسبـق مع الحكومة 

تحت أي ظرف و لا  1967لا عودة إلى حدود مـــا قـــبل : الإسرائیلیة، و اتفاق إسرائیلي أمریــكي علــى أنھ 
  . وأن لا تستخدم أیة ضغوطات عـلى إســرائیل لقبول مقترحات لا تناسبھا. مساس بالمستوطنات القائمة

وبالمقابل تقید أمریكا انطلاق الأنشطــة الذریة العــربیة فــي الاتجاه العسكري، ومساعدة إسرائیل للتغـلب 
لحق بھا نتیجـة الانسحاب من الأراضي على أزمتھا الاقتصادیة بما فــي ذلك تعویضھا عن الخسائر التي ست

  .)33(المحتلة إضافة إلى ضـــمان تدفق القروض إلى إسرائیل لحل مشكـلة الھجرة
و تؤكد الرؤیة السلمیة الإسرائیلیة في نطاق أیة تسویة شاملة، أنھ لابد أن تتم خلال فترة سنوات یتم فیھا 

  .تتضمن تطبیع العلاقات معھا الانسحاب الإسرائیلي على مراحل مقابل تنازلات عربیة
ولا یخفى أن لإســـرائیل أھدافا وراء عملیة السلام وتتمثل في خلق تجمع إقلیمي من الدول بسوق مشتركة 
وھیـــئة مــركزیة منتجة ومصممـة على غـرار الجماعة الأوروبیة و قد أشار إلى ھذه الغایة شیمون بیریزھذه 

، حیث یذكر أن السلام بین "1993الشرق الأوسط الجدید :"كتابھمن خلال  )34(شیمون بیریزالغایة أشار إلیھا 
.... إسرائیل وجیرانھا یؤدي إلى خلق مناخ لإعادة تنظیم لمؤسسات الشرق الأوسط وإلى نوع جدید من التعاون

 وأن أھداف إسرائیل ھي خلق مجتمع إقلیمي من الدول بسوق مشتركة وھیئة مركزیة منتجة ومھمة على غرار
  . )35( الجماعة الأوروبیة

وبالمقابل فإن التسویة الحالیة لا تــــقدم أیة ضمانات مـرضیة للتطلــعات العـــربیة ، بــل لم یكن للنظام 
العربي أي صــلة أو وجود عملي عنــد اتخاذ القرارات الكبـرى الخاصة بالتفاوض حول التسویة السـلمیة 

  .للصراع مع إسرائیـل
ئیل، في مباحثاتھا حول السلام مع العرب، على تنازلات مھمة  فیما یتعلق بصیغة مؤتمر وقد حصلت إسرا

كما تـــم إلغاء قـرار الجمعیة . السلام وصلاحیاتھ تمثلت في غیاب الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبیة عنھ
  .)36(ال العنصریة، المتضمن إدانة الصھیونیة كشكل من أشك1991دیسمبر  16العامة للأمم المتحدة، في 

وقد تم تجاھل عدد كبیر من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة، حیث اقتصرت المباحثات 
  .)37( كأساس للتفاوض بین العرب وإسرائیل التي تحتفظ بتفسیراتھا الخاصة لھما 338و 242على القرارین 

تمر مدرید للسلام، حین اتخذ مجلس جامعة الدول و في حقیقة الأمر، إن تطور الموقف العربي جاء قبل مؤ
الذي رحب بالمساعي  5092، قراره رقم 1991العربیة في دورتھ السادسة والتسعین المنعقدة، في سبتمبر 

وأكد مساندتھ للدول الخمس العربیة المشاركة في . الرامیة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط
نان وفلسطین و الأردن ومصر، أي تزكیة المفاوضات الثنائیة والتي تعمل لغیر سوریا ولب: مفاوضات السلام 

  .)38(صالح العرب
وتبین ھـذه الحالات التي تم عرضھا بشكل واضح أن الجامعة العربیة قد شل دورھا الأساسي إلى حد بعید 

العربیة ولم تجد وأقتصر عملھا على مجرد مشاھدة الأحداث، وھذا نتیجة عدة تطورات طرأت على الساحة 
الولایات المتحدة الأمریكیة أیة صعوبة لإقناع الأطراف العربیة المؤثرة بالتخلي عن الموقف التاریخي الذي 
تشكل فـي إطار مؤسسات النظام العربي حیال صیغة  تسویة الصراع العربي الإسرائیلي دون تقدیم ضمانات 

  .تجعل ھذه التسویة مستجبة للتطلعات العربیة
ستخلص مما سبق ھو أن النظام العربي یظل عاجزا عن اتخاذ موقف إزاء الدور الأمریكي في والم

المنطقة العربیة، بل إن بعض وحدات النظام العربي تدعم ھذا الدور سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة و 
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و حالیا مع إدارة  .ریكیةذلك لارتباط كثیر من مصالح الأنظمة العربیة الحاكمة بمصالح الولایات المتحدة الأم
أوباما لا یوجد أي تغییر جوھري بالمقارنة مع سیاسات الإدارات السابقة، بل یلاحظ أنھ ینتھج نفس السیاسة 

ً "وأكثر من ذلك، انھ یشدّد على یھودیة دولة الكیان الصھیوني والاعتراف بھا .إزاء الكیان الإسرائیلي وطنا
ً للیھود ٍ من لیبیا والیمن والبحرین و یلاحظ أن مواقف أ".قومیا ة والوضع في كل ّ وباما اتجاه الوضع العربي بعام

وسوریا یكرس سیاسة الأمر الواقع و ھذا ما نلتمسھ من خطابتھ لاسیما خطابھ الموجھ للعالم الإسلامي من 
ت جدیدة واقتصرت مواقف إدارة أوباما على مطالبة إسرائیل بوقف بناء مستعمرا ،2009جوان  4القاھرة، یوم 

  . و دعوة الطرفین في إعادة بعث المفاوضات
وفیما یتعلق بالنتائج المستخلصة من إفرازات العولمة على المنطقة العربیة كانت ومازلت ھي ذات عواقب 

وأدت التأثیرات . وخیمة خاصة مع إرساء مبدأ التدخل العسكري كما حدث في العراق، ولیبیا، والیمن، وسوریا
  .إلى تحطیم البنى التحتیة لبعض الدول العربیة، وھي تعمل على تفكیكھا وتدمیرھا الأولیة للعولمة

ویستنتج كذلك أن النظام الإقلیمي العربي، رغم تمتعھ بمؤسسات وآلیــات متعددة، فإنھ یخضع في تطوره 
  .ة دولیاالأطراف الفاعلة و القویلتغییر البیئة العالمیة المحیطة بھ أي أنھ یظل تحت تأثیر و سیطرة 

تســتعملھ القوى الدولیة الفاعلة والمؤثرة والتي شكلت " نظاما محكما" العولمة تعد وأخیرا یمكن القول ن 
 .الصیاغة العولمیة  في تحقــیق مصالحھا على حساب البلدان
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